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Résumé :
إن ما كان يشغلنا في هذا الكتاب هو تكسير تلك الصورة النمطية التي دأبت بعض الدراسات على إلصاقها بابن رشد بحيث انتهت إلى إفقاده ثراءه وخصوبته، إما بالإعلاء المطلق من قيمته وجعله في منأى عن النقد، أو بالحط من قيمته بدعوى اغترابه عن الثقافة العربية الإسلامية، وذلك بكشفنا عن أن هذا الأخير له أكثر من وجه أو صورة. فهو فيلسوف متعدد بذاته و بقارئيه. لأنه صاحب فكر كبير، وهو فكر كبير لأنه استطاع أن يشكل في الماضي ، وكذلك في الحاضر، مصدر إشعاع فكري فكان بذلك منبعا دافقا لحياة فكرية مغربية معاصرة تتميز بالخصوبة وتعدد الرؤى وتباينها، انتهى أصحابها إلى إضفاء نوع من الجدة على إشكالاته ومناهجه، بل وانتهوا إلى إطلاق مشاريع فلسفية تطمح إلى التأسيس لتفلسف بضمير المتكلم لا بضمير الغائب، تفلسف تأرجح بين العقلانية والتنوير، وبين السلفية الإصلاحية.     




